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  الدرس الثالث عشر

  
 عليـــه وســـلم الله صـــلى ؛ورســـوله عبـــده محمـــداً  أن وأشـــهد،  لـــه شـــريك لا وحـــده الله إلا إلـــه لا أن وأشـــهد،  العـــالمين رب � الحمـــد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى

  

  : » على العبيدالتوحيد الذي هو حق الله«يقول الإمام ا�دد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب 

  . ]١٠٨[التوبة:الآية } لاَ تَـقُمْ فِيهِ أَبَدًاوقول الله تعالى : { لا يذبح � بمكان يذبح فيه لغير الله �بٌ 

***********  

لا «؛  ))لا يــذبح � بمكــان يــذبح فيــه لغــير الله �بٌ ((: قـال الإمــام ا�ـدد شــيخ الإســلام محمـد بــن عبــد الوهـاب رحمــه الله تعـالى 

نهـى عـن ذلـك لأن ويُ ،  »في مكـان يعبـد فيـه غـير الله«�ـا إلى الله  لا يبتغي �لذبيحة إلا الله عـز وجـل متقـر�ً  ي مخلصاً أ »ذبح �ي

  . هذا وسيلة من وسائل الشرك 

جمـة في المقاصـد التر  تلـك)) ؛ ما جاء في الذبح لغـير الله �بٌ ((ة بعد الباب الذي مر معنا لترجموإيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذه ا

 فالــذبح لغــير الله شــرك ؛لأن تلــك الترجمــة في المقاصــد ؛غايــة المناســبة وإتبــاع هــذه الترجمــة �لــتي قبلهــا مناســبٌ ، وهــذه في الوســائل ، 

فضــي إلى مــن الوســائل الــتي ت ثم عقــد هــذه الترجمــة تحــذيراً ، ذلــك   رحمــه الله في تلــك الترجمــة الأدلــة علــىوبــينَّ ، أكــبر �قــل مــن الملــة 

� لكـن عملـه هـذا وسـيلة  حـتى وإن كـان الـذابح ذبحهـا مخلصـاً ، عبد فيه غير الله ذبح � في مكان يُ ن ذلكم أن يُ فمِ ، ذلك الشرك 

لأنــه ؛ لهــم في الظــاهر  �ييــدٌ  ضــاً وفيــه أي، في الوقــت نفســه مظــاهرة للمشــركين  وفيــه أيضــاً  .مــن وســائل الشــرك وذريعــة مــن ذرائعــه 

أ� مخلـص "وإن قـال  حـتى، العمل المشابه لعملهم في صورته وفي هيئته وظاهره أصبح بمثابة التأييد لهـم في عملهـم  ما عمل هذاعند

إلى مـا في ذلكـم  إضـافةً  .لعمـل لهم من حيـث الصـورة الظـاهرة لعم صك هذا في �طنك لكن ظاهر عملك وافقتَ يقال إخلا "�

أنـه يـذبح في ذلـك يعلمون منه  ؛اعه وذريته فيما بعدإلى الشرك في نفسه أو في أتبقد يكون إفضاؤه ، من ذريعة مفضية إلى الشرك 

تصـرف هـذه العبـادة لغـير الله تبـارك  فينشـأ ذريـةً ؛ ولم يعلموا أنه قصد بذلك العمل الله تبارك وتعالى، المكان فيما علموه من ظاهره 

كـل ذريعـة تفضـي   لام جاء �لنهي عن الشرك والتحذير منـه وسـدِّ والإس، فهو ذريعة من ذرائع الشرك ووسيلة من وسائله ، وتعالى 

إذاً . هــذه وســيلة مــن وســائله  ،أي لمــا في ذلكــم مــن الإفضــاء إلى الشــرك)) لا يــذبح � بمكــان يــذبح فيــه لغــير الله((فقولــه . إليــه 

  .، والتي قبلها في المقاصد الوسائل لتي بين أيدينا الآن فيالترجمة ا

  .  ة والسلامل الكريم عليه الصلاة من القرآن وحديث عن الرسو يحمه الله تعالى لهذه الترجمة �واستدل المصنف ر 

 ني ضـراراً الـذي بـُعلـى المسـجد  دٌ عائـ {فيـه} والضـمير هنـا في قولـه  ؛ }لَـا تَقُـم فيـه أَبـدا    {تعـالى : سـبحانه و قـول الله أما الآية فهي 

أسـس علـى هـذه الأسـس الباطلـة  فمسـجدٌ ، للكافرين  ومظاهرةً  إ�رة العداوات بينهم ومعاونةً ومن أجل التفرقة بين المؤمنين و  وكفراً 

صــلاة ، ومــن معـه عليــه المـع أنــه عليــه الصـلاة والســلام لـو قــام فيــه لا يصـلي إلا �  ، }لَــا تقَُــم فيــه أَبــدا{تعـالى ســبحانه و يقـول الله 

أعــد للكفــر  لكــن �ــاه الله ســبحانه وتعــالى عــن الصــلاة في ذلــك المكــان لأنــه مكــانٌ ، ون إلا � والســلام لــو قــاموا معــه فيــه لا يصــلُّ 

  .وللباطل 



 

٣ 

ذين اتَّخَــذُوا مسـجدِا ضــرارا وكفُْـرا وتَفْرِيقًـا بــين الْمـؤمنين وإِرصــادا       {قـال الله سـبحانه وتعـالى في الآيـة الــتي قبـل هـذه الآيـة  والَّـ

دا لَمسـجدِ أسُـس      ) ١٠٧ه ورسولَه من قَبلُ ولَيحلفُن إنِ أرَدنَا إلَِّا الْحسنى واللَّه يشهد إِنَّهم لَكَاذبون (لمن حارب اللَّ لَا تَقُم فيـه أَبـ

بحالٌ يرِج يهف يهف تَقُوم َأن قَمٍ أحولِ يأَو نى ملَى التَّقْوع   { ـرِينطَّهالْم ب لاحـظ الأسـس الـتي  ؛ ون أنَ يتَطَهروا واللَّـه يحـ

  :وهي أربعة أسس ذكرها الله ، قام عليها هذا المسجد الذي �ى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه 

  ــ: الأســاس الأول ان ومضــارة عقائــدهم وعبــاد�م وديــنهم الــذي يتقربــون إلى الله مضــارة أهــل الإيمــ: أي ، أقــاموه للمضــارة ؛ رار الضِّ

  .سبحانه وتعالى به 

  فهــو في ظــاهره مســجد ويقيمــون فيــه الصــلاة لكــن في البــاطن قــائم علــى الكفــر ؛ الكفــر �� ســبحانه وتعــالى : والأســاس الثــاني ،

ـفر الـذي أُ . فـالكالكفـر �ظهار الإيمان وإبطـان  وكفر النفاق معروفٌ ، كفر النفاق : والكفر هنا  س عليـه هـو مـا يبطنـه هـؤلاء سِّ

يعلنــون ذلـك يظهــرون ذلـك لكــن حقيقـة الأمــر و�طـن الأمــر الكفــر ، يعلنـون الإيمــان الصـلاة العبــادة ، الـذين أسســوه مـن الكفــر 

ــذين آم {فهـــم يظهــرون مـــا لا يبطنــون ويعلنـــون مــا لا يســـرون ، �� ســبحانه وتعــالى  ــا وإِذَا خلـَــوا إِلـَــى وإذَِا لَقـُـوا الَّـ ــوا قـَــالُوا آمنـ نـ

 كُمعقَالُوا إِنَّا م هِميناطيشزِئُونتَهسم نا نَح١٤[البقرة:}إِنَّم[.  

  يقـوم عليهـا النفـاق  وهـذا مـن الأسـس الـتي، مـن أجـل نشـر الفرقـة والعـداوة بـين المـؤمنين ؛ التفريـق بـين المـؤمنين : والأسـاس الثالـث

  .إحداث الفرقة والتفرقة بين المؤمنين ونشر العداوات والإحن بينهم ؛ ا أهل النفاق ويقوم عليه

  لمـــن  ومســـاندةً  ومـــؤازرةً  : معاونـــةً أي  ؛لمـــن حـــارب الله ورســـوله مـــن قبـــل إرصـــاداً : قـــيم لأجلـــه هـــذا المســـجد أوالأســـاس الرابـــع الـــذي

ك ر وتنسَّـكـان ترهـب في الجاهليـة وتنصَّـ  »قو عمـرو الفاسـأبـ«إلى رجـل يقـال لـه  في ذلـكوالإشـارة . حارب الله ورسوله من قبـل 

لعـداء وعمـل �فلمـا جـاء النـبي عليـه الصـلاة والسـلام إلى المدينـة �رزه ، له مكانـة لـدى النـاس ومنزلـة  وكان في المدينة وكان شريفاً 

فعلــى إثــر ذلــك ذهــب إلى ؛ زوة بــدر ر في غــؤزَّ المســلمين المــولاســيما عنــدما رأى الإســلام في ظهــور ورأى انتصــار ، علــى التأليــب 

 »أبـو عمـرو الفاسـق«وجاءوا في غزوة أحد ومن أسـباب هـذا ا�ـيء تحـريض هـذا الرجـل لهـم ، بهم وحرضهم المشركين في مكة وألَّ 

 نفـرٍ تى إنـه قـال لحـ، ى الله عليـه وسـلم إلى آخـر الوقـت على التحريض على أهل الإيمان والمحاربة � ورسوله صـل بٍ فكان في دأَ ، 

ج بزعمـه محمـدا رِ بلـه بجـيش يخُـإلى قيصر ملك الروم وأنه سـيأتي مـن قِ  ناء هذا المسجد ووعدهم أنه سيذهبعزى إليهم بب منهم أو

ن       {لهـم  فأراد أن يكون هذا المكانة ثكنـة لهـم أو موقعـاً ، صلى الله عليه وسلم ومن معه  ارب اللَّـه ورسـولَه مـ ن حـ ادا لمـ وإرِصـ

ــ َوأبــو . الفاســق  وأي أبــو عمــر  »لمــن حــارب الله ورســوله مــن قبــل«أي مــؤازرة ومعاونــة و�ييــد وإعــداد و�يئــة :  »إرصــاداً «} لُقب

ن الْميـت    {ق هذا هو والد حنظلة المعروف بغسيل الملائكة رضي الله عنه وأرضـاه سالفا وعمر  ي مـ ؛  ]٩٥[الأنعـام: }يخْرِج الْحـ

   .  ة � ورسوله إلى أن هلك على تلك الحال اربٍ وذاك والده في مح، العلية الرفيعة  زلةفهذا الابن �ذه المن

يعني يحلفون �� أ�م ما أرادوا �ـذا  }ولَيحلفُن إنِ أرَدنَا إلَِّا الْحسنى{ثم انظر النفاق ، فهذا مسجدهم ولأجل هذا أقيم 

مـن مسـجد  وهـم بنـوه قريبـاً ، لكبير السن والضـعيف والعـاجز  راحةً  ؛لشاتية والليلة المطيرةالمسجد إلا نفع الناس ولاسيما في الليلة ا

مـا أرد� ، ضعيف والعاجز وعندما تكون هناك أمطـار أو ليلـة شـاتية إراحة ال :ببنائه إلا الحسنى مثل وقالوا أننا والله ما أرد�، قباء 

  . } ذبون واللَّه يشهد إنَِّهم لَكَا {إلا الحسنى 



 

٤ 

حـتى ؛ في الخبث لما بنو المسجد جاؤوا إلى النبي عليه الصلاة والسـلام وطلبـوا منـه أن يصـلي صـلوات الله وسـلامه عليـه فيـه  وإمعا�ً 

فطلبـوا مـن النـبي ، ده ولم يمـانع مـن إقامتـه لهم أن هذا المسـجد صـلى فيـه النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وأنـه أيَّـ يتخذوا من ذلك سنداً 

كـان عليـه الصـلاة والسـلام قـد �يـأ لغـزوة تبـوك ،   علـى سـفر �َّ ، فقـال عليـه الصـلاة والسـلام إعليه الصلاة والسـلام أن يصـلي فيـه 

ولمـا رجـع ولم يبـق علـى ، وذهب عليـه الصـلاة والسـلام إلى غـزوة تبـوك ، )) وإذا عد� نصلي فيه إن شاء اللهقال : ((إ�َّ على سفر 

وفضـح الله سـبحانه وتعـالى تلـك المقاصـد وتلـك المخططـات وبعثـر أسـرار }  لَا تقَُم فيـه أَبـدا  {نزل عليه  سيرة جداً المدينة إلا مسافة ي

  .هؤلاء وهتك مخازيهم وفضحهم سبحانه وتعالى 

اللَّـه  ن الْمؤمنين وإِرصادا لمن حارب والَّذين اتَّخَذُوا مسجِدا ضرارا وكُفْرا وتَفْرِيقًا بي{وهذه من ضمن سورة التوبة سورة براءة 

،  }والَّـذين {،}والَّـذين  {وسـورة بـراءة فيهـا آ�ت كثـيرة مبـدوءة بــ . هذه من جملة آ�ت سـورة بـراءة }ورسولَه من قَبلُ

ـنهم} و{وأيضــا آ�ت مبــدوءة بـــ ـنهم} و{،مـ ، ل ســورة وكــانوا يخشــون أن تنــزَّ ، ســرارهم ك لأح للمنــافقين وهتْــفضْــ موكــل ذلكــ؛ مـ

ضـحت في أشـياء خفيـة وأسـرار مكتومـة ومخططـات كلهـا فُ ، لأ�ا فضحت المنـافقين  »الفاضحة«فنزلت سورة براءة وكانت تسمى 

،  الأمــر �ـا بعثــرت أسـرار هـؤلاء وهتكـت ذلـك كلـه وأصـبح واضـحاً لأ »رةالمبعثـِ« وتسـمى أيضـاً ،  »الفاضـحة«السـورة الـتي تسـمى 

لأن من قرأ هذه السـورة وفهمهـا وعرفهـا ووفقـه الله عـز وجـل للإيمـان �ـا ومـا دلـت ، سورة براءة  »شةالمقشقِ «يسمو�ا  وكانوا أيضاً 

عـرف عنـد تُ  أخـرى أيضـاً  وفي القـرآن سـورة، عليه والنجاة من تلك الأوصاف المنافقين التي ذكرت في السورة فإ�ـا تقشـقش النفـاق 

د    ١قُلْ يا أَيها الْكَافرون ({سورة الكـافرون وهي ؛ مثل سورة براءة  »قشةالمقش«ـالسلف ب ا تَعبـ إلى آخـر السـورة  }ون) لـَا أَعبـد مـ

مــن قــرأ ســورة ، زيلــه وتنظــف الشــخص منــه تي أ؛ وســورة بــراءة تقشــقش النفــاق ، �ــا تقشــقش الشــرك لأشــة قِ عــرف أيضــا �لمقشتُ 

مـن قرأهـا  نَّ فـروة أولهـذا جـاء في حـديث ، عليه أزالت �ذن الله عن صاحبها الشرك وأبعدتـه عنـه الكافرون وفهمها وآمن بما دلت 

  . تبت له براءة من �� سبحانه وتعالى عندما �وي إلى فراشه و�م على ذلك كُ 

أ هــذا المســجد وخــبره ن جملــة فضــائح القــوم بيــان نبــمِــو ، للمنــافقين  رة بــراءة جــاءت فاضــحةً الشــاهد أن هــذه الســورة العظيمــة ســو 

  .}واللَّه يشهد إنَِّهم لَكَاذبون  {قال : ؛  }إنِ أرَدنَا إِلَّا الْحسنى{وإن كانوا في الظاهر يقولون ، سس أُ  ولأجل ماذا

ومـن المعلـوم أن النـبي ، }  ا تَقـُم فيـه أَبـدا   لَ{�  �اه الله سبحانه وتعالى أن يقوم فيه مصـلياً ؛ }  لَا تقَُم فيه أَبدا{الشاهد قول الله تعالى 

يعـني لا يصـلى عبـد خذ من هذه الآية أنـه لا يُ فأُ  ؛ون إلا � سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام لو قام فيه والصحابة معه لا يصلُّ 

ــا تقَُــم فيــه {هليــة أو صــنم مــن الأصــنام وثــن مــن الأو�ن ومعبــد مــن معابــد الجافيــه  ،عبــد فيــه غــير اللهفي مكــان يُ � ســبحانه وتعــالى  لَ

ــدا ــلأنــه أُ ؟ لمــاذا }  أَب فنهــاه الله ســبحانه وتعــالى أن ؛  ينوالتفرقــة بــين المــؤمن، والإرصــاد لمــن حــارب الله ورســوله ، س علــى الكفــر سِّ

يومٍ أحَق أنَ تَقُوم فيه فيه رِجالٌ يحبـون أنَ يتَطَهـروا واللَّـه     لَا تقَُم فيه أَبدا لَمسجدِ أسُس علَى التَّقْوى من أَولِ{ :يقوم فيه قال 

{ رِينطَّهالْم بحي.  



 

٥ 

لأن الله �ـى نبيـه عليـه الصـلاة ؛ )) ح � في مكـان يعبـد فيـه غـير اللهلا يـذب((فيه دليل للترجمـة } لَا تقَُم فيه أَبدا{ :إذاً قول الله تعالى

جـــل وعـــلا عـــن فنهــاه الله ، والســلام أن يصـــلي في هـــذا المســـجد الــذي أقامـــه أصـــحابه وأسســـوه علــى الكفـــر �� ســـبحانه وتعـــالى 

  .لى الكفر وعلى الباطل الصلاة فيه لأنه أسُس ع

  

  

  قال رحمه الله تعالى : 

هل  ((فقال :  صلى الله عليه وسلم ، فسأل النبينذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة ت بن الضحاك رضي الله عنه قال : عن �ب

فقال رسول ، قالوا : لا  ))؟فهل كان فيها عيد من أعيادهم((قال : ، قالوا : لا  ))كان فيها وثن من أو�ن الجاهلية يعبد؟

داود رواه أبو  ))الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدمأوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية ((الله صلى الله عليه وسلم : 

  وإسناده على شرطهما .

*************  

بوانـة ؛ )) ببوانـة نـذر رجـل أن ينحـر إبـلاً ((�بـت بـن الضـحاك رضـي الله عنـه قـال : ثم أورد رحمه الله تعالى هـذا الحـديث حـديث 

� لكـن  ا � تقـر�ً نـا للإبـل الـتي نـذر أن ينحرهـمعيَّ  والرجل حـدد موضـعاً . من ساحل البحر الأحمر  اً هذه هضبة إلى جهة ينبع قريب

وجـاء في بعـض الـروا�ت أن هـذا النـذر جعلـه � سـبحانه وتعـالى إن . نـه فحدد ذلك المكان وعيَّ  ؛»ببوانة« في ذلك المكان تحديداً 

وأيضــا  ،ببوانــة  ا أن ينحـر إبــلاً ذكــرً  تيــه بنــات وأحـب أن يــرزق بولــد ذكــر فنـذر هــذا النــذر � إن رزقـه ولــداً ، كـان � ذكــراً  رزقـه ولــداً 

رزقـه الله الولـد وأراد أن يفـي بنـذره فسـأل النـبي عليـه الصـلاة والســلام . ببوانـة  جـاء ذكـر العـدد في بعـض الـروا�ت أ�ـا خمسـين إبـلاً 

  )) .فسأل النبي صلى الله عليه وسلمإنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة : ((عن ذلك قال 

طـاب رضـي الله عنـه نـذر أن يعتكـف ليلـة في المسـجد الحـرام فسـأل النـبي أريد أن نتذكر هنا ما جاء في الصحيحين أن عمـر بـن الخ

وهــذا الرجــل الاعتكــاف  .والحــديث في الصــحيحين ، لم يستفصــل معــه ))فــأوف بنــذرك: ((صــلى الله عليــه وســلم فقــال لــه مباشــرة 

استفصـل  »ببوانـة«لمـا قـال  ، وانـة فاستفصـلبب وقـال الرجـل أنـه نـذر أن ينحـر � إبـلاً ، قربـة  قربة ونحر الإبل � تبارك وتعـالى أيضـاً 

 ))عبـد؟هـل كـان فيهـا وثـن مـن أو�ن الجاهليـة يُ ((: له صلى الله عليه وسلم قال ؛ منه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاستفصال 

يكــــن هنــــاك  في الحــــديث الــــذي يتعلــــق بقصــــة عمــــر لم . قــــالوا : لا ))فهــــل كــــان فيهــــا عيــــد مــــن أعيــــادهم ؟((قــــال : ، قــــالوا : لا 

ولهـذا جـاء ؟ لأجـل مـاذا ؟ لكن إبل في ذلك المكان ما السبب ، أن يستفصل منه  استفصال لأن المكان والمقام والموضع لا يحتاج

فيِ ((: للحــديث نفســه أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام قــال لــه ابــن ماجــة في بعــض الــروا�ت الصــحيحة روايــة ابــن عبــاس في ســنن 

ــرِ الجْاَهِلِيَّــةِ  نَـفْسِــكَ شَــيْءٌ مِــنْ  فــأوف ((قــال ، قــال لا  ؟يعــني هــل هــذا مبــني علــى أمــر فيــه نــوع مــن الجاهليــة اعتقــاد جــاهلي)) ؟أمَْ

ي أو وثـن مـن أو��ـم أو عيـد للما حدد ذلك المكان خشي النبي عليه الصلاة والسـلام أن يكـون هنـاك فيـه اعتقـاد جـاه)) ، بنذرك

مــن العامــل نفســه كمــا جــاء في حــديث ابــن  واستفصــل أيضــاً ، نفســه عــن المكــان استفصــل  ؛فلأجــل ذا استفصــل ، مــن أعيــادهم 

م بـن دَ رْ سمـه كَـا�ت اوالرجـل هـو كمـا جـاء أيضـا في بعـض الـرو ، الرجل ؛ ه سصل من العامل نفففي حديث ابن عباس است، عباس 

و في قلبــك شــيء مــن أهــل نفســك : ((ه قــال يتعلــق بــه هــو نفســ فاستفصــل منــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام استفصــالاً ؛ يان فســ



 

٦ 

فســأل عــن ((وفي الروايــة هــذه حــديث �بــت ابــن الضــحاك )) ، قــال لا قــال أوف بنــذرك؟ الجاهليــة يعــني بنيــت عليــه هــذا الأمــر 

  . إلى الناس  والسؤال كان موجهاً )) المكان

بمعـنى  ؛لات)) مبـني علـى تلـك الاستفصـاف بنـذركفـأو ((الـذي هـو ، الحكـم بنى عليها الحكم إذاً هذه التحر�ت وهذه السؤالات يُ 

ولمـا ، لو أن الرجل في نفسه شيء من أمور الجاهلية لنهاه النبي عليه الصلاة والسـلام عـن هـذا النـذر الـذي فيـه شـيء مـن الجاهليـة 

؛  ))أوف بنـذرك(( قـال ،قـالوا لا؟ أعيـادهم  هـل فيـه عيـد مـن؟ عبد كما في حديث �بت عن المكان هل فيه وثن يُ   سراستف أيضاً 

  ؟! .  لا فما فائدة الاستفصال إذًاوإ، )) فأوف بنذرك((من أعياد الجاهلية لما قال له  عبد أو عيدٌ فأفاد ذلك أنه لو كان فيه وثن يُ 

؟ ثـن و قـالوا لا قـال فيـه ؟ هـل فيـه عيـد((ه لـ�لفـاء علـى الوصـف في قو  جـاء معطوفـاً )) فأوف بنـذرك((لاحظ أن الحكم وهو قوله و 

مقيـد �لوصـف المـذكور  لـم مـن ذلكـم أن قولـه فـأوف بنـذرك حكـمٌ عُ ؛ )) فأوف بنذرك((عطف على ذلك الحكم بقوله ف ))الوا لاق

ن فيـه وثـن مـن أو��ـم وعيـد مـن اولـو كـ. عيـادهم فيه وثـن مـن أو��ـم ولا عيـد مـن أيعني أوف بنذرك مادام أن المكان لا يوجد ، 

ولا وفــاء في نــذر معصــية كمــا ســيأتي في تتمــة ، لوفــاء �ــذا النــذر لأنــه نــذر معصــية لاة والســلام �ره النــبي عليــه الصــأعيــادهم لم �مــ

  .الحديث 

وقولـه ، هـل لهـم في ذلـك المكـان وثـن يعبدونـه ؟)) عبـدهل كان فيهـا وثـن مـن أو�ن الجاهليـة يُ ((صلاة والسلام لالنبي عليه افقال 

إذا كـان موجـود قبـل ذلـك وينـذر ؟ لكـن هـل كـان لهـم وثـن ، د في ذلك الوقـت أن يكون موجو  لا يلزم، أي ولو من قبل  »كان«

كانوا يقصدون هذا المكان �لإبل والماشـية والغـنم وينحرو�ـا في ،  ل في الصورة الظاهرة وَ للأُ  إلى ذلك المكان أصبح مشاركاً  ويذهب

الصــورة الظـاهرة فيهــا ، يـرى الصــورة الظـاهرة ، ع عليـه أمـا البــاطن لا أحـد يطلــ، الصـورة الظــاهرة  ؟ذلـك المكـان ومــن يـراه يــرى مـاذا

  . مشاركة لأولئك في العمل الذي كانوا يعملونه 

ســواء كانــت ؛ مــأخوذ مــن المعــاودة : والعيــد ، لــيس فيــه عيــد مــن أعيــادهم )) قــالوا لا ؟هــل كــان فيــه عيــد مــن أعيــادهم(( :قــال

كـــرر تلـــك الأعمـــال إمـــا بتكـــرر الأســـابيع أو بتكـــرر معينـــة ثم تُ ون أعمـــال تمـــع فيـــه وتكـــقـــة بمكـــان يجُ المعـــاودة متعلقـــة بزمـــان أو متعل

؛ ادهم ؟ قـالوا لا لـيس فيـه عيـد مـن أعيـة والسـلام هـل فيـه عيـد مـن أعيـادهمفسـأل النـبي عليـه الصـلا، كرر السـنوات تالشهور أو ب

  )).أوف بنذركف((: فبنى على ذلك عليه الصلاة والسلام حيث قال 

فالمشــاركة لهــم في ذلــك في الصــورة  ؛لأنــه لــو كــان فيــه وثــن مــن الأو�ن أو عيــد مــن الأعيــاد)) في معصــية الله فإنــه لا وفــاء لنــذر((

والتشــبه . ا مــن التشــبه �لكفــار ولمــا فيــه أيضًــ، لمــا فيــه مــن الوســيلة الــتي تفضــي إلى الشــرك  ،الظــاهرة هــذه معصــية � تبــارك وتعــالى

يكـون ذريعـة ف يعني شـيئا فشـيئاً ، في الظاهر تورث ا�انسة في الباطن والموافقة في الباطن  المشاكلة؟ �لكفار في الظاهر يورث ماذا 

حـتى وإن ، ووسيلة إلى الوقوع في الشرك �� سبحانه وتعالى �ذا التشـبه والمشـاركة لهـم في شـعائرهم وأعمـالهم وطقوسـهم وأعيـادهم 

، لأن هـذا فيـه تشـبه ، يقـال لا يجـوز لـك ذلـك " ب إلى الله سبحانه وتعـالىلا والله ما قصدت أ� أعمالهم وإنما قصدت التقر "قال 

  .تفضي �لإنسان إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى ووسيلة من الوسائل التي  ،شعائرهمومشاركة لهم في 

ديث عـن النـذر ومـا يتعلـق والحـ، )) ، ولا فيما لا يملـك ابـن آدمفإنه لا وفاء لنذر في معصية الله : ((قال عليه الصلاة والسـلام 

  . »من الشرك النذر لغير الله �بٌ «في الباب القادم �ذن الله تبارك وتعالى  به سيكون مفصلاً 

لـو أنـه حصـل لي كـذا وكـذا فقـد : ا للآخـرين بحيـث يقـول لكًـمُ  نـاً  شـيئا معيَّ يعـني لا يعـينِّ )) ولا فيما لا يملك ابن آدم((وقوله هنا 

ة فــلان أو يضــي أن أتصــدق بســيار الله مر  ىإن شــف � علــيَّ : مثــل أن يقــول شــخص مــثلا ، ك الشــيء نــذرت � أن أتصــدق بــذل



 

٧ 

فرق بـين أن يقـول أن أتصـدق بسـيارة أو أتصـدق مـثلا ببيـت أو أعتـق  ؛)) ولا فيما لا يملك ابن آدم، ((ت فلان مثلا يأتصدق بب

وعلــى   )) .ولا فيمـا لا يملــك ابـن آدم((ت فــلان لا يجـوز لــه ذلـك أو بيـ لكـن إذا قـال عبــد فـلان أو ســيارة فـلان، هـذا يلزمــه  عبـداً 

  .  ما يتعلق �لنذر �تي شيء من التفاصيل المتعلقة به في الباب القادم �ذن الله تبارك وتعالى  كلٍّ 

 ؟ د مـن أعيـادهمفهـل كـان فيـه عيـ: قـال ، قـالوا لا ؟ هـل كـان فيـه وثـن مـن أو�ن الجاهليـة يعبـد : ((والشاهد من الترجمة هو قوله 

لــم مــن ذلــك أن المكــان الــذي فيــه وثــن مــن أو�ن الجاهليــة أو عُ ؛  ))فــأوف بنــذرك: قــالوا لا فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 

أو يصــلي فيــه أو  كــأن يــذبح شــاةً ،  عيــد مــن أعيــادهم لا يجــوز للإنســان أن يقصــده لــيخص ذلــك المكــان بقربــة � ســبحانه وتعــالى 

�لكفار والمشـركين المتقـربين لغـير  ومتشبهاً  ه بشيء لأنه بذلك سيكون مشاركاً دصلا يق؛ ن الطاعات ونحو ذلك �عمال ميقصده 

  .الله 

معـه شـاة أو بقـرة ويـذبحو�ا لصـاحب  كـلٌّ ،  مـا مـن السـنة  ق في وقـتٍ مـا ويقصـده خلْـ  في مكـانٍ لو كان ثمة ضريح معينَّ  أرأيتم مثلاً 

: هـو في نفسـه يقـول و وذهب للمكان نفسه ومعهم يمشـي ومـثلهم يفعـل  الوقت أخذ شاةً  وشخص أيضا في ذلك، ذلك الضريح 

: لا يقــال لــه،  "قصــدت أن أتقــرب لــذلك الضــريح وإنمــا قصــدت وجــه الله ســبحانه وتعــالى والتقــرب إلى الله ســبحانه وتعــالىأ� مــا "

وإن كنــت لم تقصــد أن تــذبح لصــاحب الضــريح وإنمـــا  حــتىعبــد فيــه غــير الله ، � في مكــان يُ  ذبحلا يـُـ؛ وز يحــل لــك ذلــك ولا يجــ

وإقامــة شــعيرة مــن شــعائرهم في صــورة ، والمــؤازرة لهــم ، لمــا فيــه مــن التشــبه �ــؤلاء  ؛ لا يجــوز ولا يحــل أن تــذبح � فهــذا أمــرٌ  قصــدت

  .ولما في ذلك من الوسيلة المفضية إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى ، وظاهر عملك 

  

  

  

   تعالى :قال رحمه الله

  .] ١٠٨:[ التوبة الأولى : تفسير قوله : { لاَ تَـقُمْ فِيهِ أَبَدًا }؛  فيه مسائل

  .وقد مر معنا ذلك 

  

  الثانية : أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة .

قـد قـال عليـه الصـلاة ،  انظر �ثيرها في تلك الأرض التي بنى فيها أولئك النفر ذلك المسـجد؛  »أن المعصية قد تؤثر في الأرض«

رت تلـــك أقيمــت تلـــك البقعــة علـــى تلــك الأســـس الــتي مـــر ذكرهــا أثَّـــ لكــن لمـــا، )) جُعِلــَـتْ ليِ الأَرْضُ مَسْــجِدًا وَطَهُـــوراًســلام ((لوا

فأصـبح ؛  }دًالاَ تَـقُـمْ فِيـهِ أبَـَ{لـه  والنهـي للنـبي صـلى الله عليـه وسـلم وأمتـه تبـعٌ ، } لا تقـم فيـه أبـدا{المعصية في ذلك فجاء النهـي 

ا نزلــت عليــه تلــك الآ�ت أرسـل بعــض الصــحابة رضــي الله ه الصــلاة والســلام لمـوالنــبي عليـ، لـك المعصــية �ثــير علـى ذلــك المكــان لت

  .نظر أثر المعصية على ذلك المكان اف، دم وأصبح مزبلة حرق وهُ عنهم إلى ذلك المسجد فأُ 

لَمسجدِ أُسس علَى التَّقْوى من أَولِ يومٍ أحَق أنَ تَقُوم فيه فيـه    { قوله وانظر ذلك في، »يضا لها أثرأوكذلك الطاعة «: قال 

   { ـرِينطَّهالْم ـبحي اللَّـهوا ورتَطَهي َأن ونبحالٌ يفي الحـديث أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام أتـى أهـل قبـاء ، حـتى إنـه جـاء  رِج

 فـذكروا للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام أنـه كـان قريبـاً  فيه رِجالٌ يحبون أنَ يتَطهَـروا}  {ذي أثنى الله عليهم فيه وسألهم عن هذا ال



 

٨ 

، أي افعلـوه واسـتمروا عليـه )) علـيكم بـه((قـال ، منهم نفر مـن اليهـود يغسـلون أد�رهـم �لمـاء بعـد الغـائط قـالوا فـنحن نفعـل ذلـك 

كمــا أنــه   يحبــون أنَ يتَطهَــروا واللَّــه يحــب الْمطَّهــرِين }{وقولــه  . }يحبــون أنَ يتَطهَــروا رجِــالٌ فيــه{هــذا موضــع الثنــاء 

  . طهارة والتنزه من الشرك والكفر والأمور التي تسخط الله تبارك وتعالى طهارة من النجاسة أيضا يتناول اليتناول ال

لَمسـجدِ أسُـس علَـى    {ولهذا لما �اه سبحانه وتعالى عن الصلاة في ذلـك المسـجد أتبـع ذلكـم بقولـه  ؛لمكانفالطاعة لها أثرها في ا

ــروا وا    َتَطهي َأن ــونبحــالٌ ي ِرج يــهف يــهف ــوم ــق أنَ تقَُ َمٍ أحــو لِ يأَو ــنى مــو ــرِين التَّقْ طَّهالْم ــب حي ــه صــلاة ه الوثبــت عنــه عليــ }للَّ

 مسـجد قبـاء كـل سـبت وكـان عليـه الصـلاة والسـلام �تي، يم فانظر هـذا الفضـل العظـ، سجد قباء كعمرة والسلام أن الصلاة في م

  .وماشيا صلوات الله وسلامه عليه  راكباً 

  

  نة ليزول الإشكال .الثالثة : رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيِّ 

أشكل عليه الأمر فسأل ، ا عنه أن يكون منهيً  ويحتمل، فيه  الأمر يحتمل أن يكون مأذو�ً  الرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة وهذا

ي ذوانظر ذلك التفصيل ال، نة لمسألة المشكلة إلى البيِّ ؟ فهذا فيه رد اصلاة والسلام هل يفي �ذا النذر أو لا يفي بهلالنبي عليه ا

هل فيه عيد من أعيادهم ؟ عبد من أو�ن الجاهلية هل المكان فيه وثن يُ ((: م يتبين به الأمر عندما قال النبي عليه الصلاة والسلا

هل هذا العمل مبني على شيء في القلب من : ه السؤال كما في حديث ابن عباس للشخص نفسه أيضا وجَّ ،  ))قالوا له لا؟ 

ر لأنه ذيه الصلاة والسلام حينئذ �لوفاء �لنلنبي عله ار فأمَ ، زال الإشكال وانتفى  إذًا؛ قال لا ؟ أمور الجاهلية وأعمال الجاهلية 

  .لم يبق ثمة إشكال 

  

  الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك .

إلى ذلك فيما أشرت  وانظر، ستفصل ام لا يحتاج إلى استفصال لا يُ قذا كان المإأما  ، يعني إذا كان المقام يحتاج إلى استفصال

هل استفصل منه النبي عليه الصلاة  »نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام«: الصحيحين لما قال  حديث عمر في إليه سابقاً 

ولمال ، أي استفصال  شرة بدونامب)) أوف بنذرك((لأن المقام لم يكن يحتاج إلى استفصال قال لماذا؟  ،؟ لم يستفصلوالسلام 

، قام يحتاج إلى استفصال فاستفصل النبي عليه الصلاة والسلام كان الم  »ببوانة أن أنحر إبلاً  نذرت«سأل هذا الرجل قال 

  .عن العامل نفسه حيث سأله عليه الصلاة والسلام  واستفصل أيضاً هل فيه كذا ؟ ؟ فيه كذا  هلاستفصل عن المكان 

  

  الخامسة : أن تخصيص البقعة �لنذر لا �س به إذا خلا من الموانع .

نذرت أن أنحر إبل في مكة لفقراء الحرم "يقول  يعني يحدد شخص مثلاً ؛  قعة �لنذر لا �س بهالخامسة : أن تخصيص البالمسألة 

، س بذلك ين ؛ لا � مكان بلد معر ومحتاجون كثر فعينَّ ثُ لأنه سمع مثلا فيه فقراء كُ  "و مثلا في المدينة أو في البلد الفلانيأمثلا 

نه فيه عيد أما إذا كان فيه مانع مثل أن يكون المكان الذي عيَّ  ، »من الموانع إذا خلا«لكن �ذا الشرط الذي أشار إليه المصنف 

  .أعياد الجاهلية أو فيه وثن من أو��م أو شيء من ذلك فإنه لا يجوز لأنه يدخل حينئذ في نطاق المعصية  من

  

  السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثن من أو�ن الجاهلية ولو بعد زواله .
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  المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله . السابعة :

 ؛ولو بعد زوالهيادهم أو عيد من أعإذا كان فيه وثن من أو�ن الجاهلية النذر أي : المنع منه وكذلكم السابعة السادسة المسألة 

مما يكون وسيلة من الوسائل التي شى أن يكون في ذلك تجديد لذلك العمل وتذكير بذلك العمل يعني حتى لو كان قد زال لما يخُ 

 نهَ فإنه يُ ؛ حتى لو قال القائل الوثن لم يكن له وجود ولم يبق له بقية ، حتى ولو كان قد أزيل ، ك الجاهلية للناس إلى تتعيد اقد 

د من ن فيه عيهل كان فيه من أو��م يعبد ؟ هل كا((م قال نبي صلى الله عليه وسلوهذا واضح في الحديث ال، عن ذلك 

  . ))؟أعيادهم 

  

  لأنه نذر معصية . ؛لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعةأنه الثامنة : 

وقــد قــال عليــه الصــلاة والســلام في ، لأنــه نــذر معصــية : قــال ؟ لمــاذا لا يجــوز الوفــاء بمــا نــذر في تلــك البقعــة أنــه الثامنــة : المســألة 

من أعياد الجاهليـة أو وثـن مـن أو��ـم  دٌ فيه عينه الناذر إذا كان المكان الذي عيَّ ف)) ، لا وفاء لنذر في معصية الله((الحديث نفسه 

وســائل الــتي تفضــي إلى الشــرك �� ســبحانه وفيــه وســيلة مــن ال، ه تشــبُّه �لكفــار لأنــه فيــ ،ر دخــل في نطــاق المعصــيةذفــإن هــذا النــ

  .وتعالى 

  

   يقصده .التاسعة : الحذر من مشا�ة المشركين في أعيادهم ولو لم

أ� في "يعني حتى وإن قال  ،نهى عنها حتى وإن لم يقصد ذلك ذا�ا يُ  دِّ ، فالموافقة بحأن يتشبه �م  يعني وإن لم يقصد أصالةً 

يقال له هذا العمل الذي ؛ قلبي شيء من ذلك"في ولم يقم  ،ولا قصدت أن أفعل مثلهم،ما قصدت أن أتشبه �م والله قلبي 

ومن أعجب ما قرأت في استدلال بعضهم لإجازة الاحتفال �لمولد النبي  .لأن فيه تشبه �م ومشا�ة لهم ؟ ا تفعله لا يجوز لماذ

كانوا إذا  ، " أجدرأكبر فالمسلمون أولى �لتكريم و  اد الصليب يتخذون مولد نبيهم عيداً إذا كان عبَّ : "عليه الصلاة والسلام قال 

فالشاهد أن  .ولئك �فانظر كيف أقام هذا العمل على التشبه الصريح ، ذلك نحن أولى بلون ذلك ويقيمون الموالد فيقول هم يفع

  .شاكلة في الباطن الموافقة في الظاهر تورث الم؛ فتشبه إن قال القائل أ� لم أقصد الو التشبه بغير المسلمين لا يجوز حتى 

  

  العاشرة : لا نذر في معصية .

�طل ولا يجوز  ني على معصية � تبارك وتعالى فهو نذرٌ فأي نذر قام أو بُ )) في معصية الله لا وفاء لنذر((ه لوهذا مأخوذ من قو 

  . أن يفي بذلك النذر 

  .قولان لأهل العلم في ذلك ؟ هل عليه كفار أو ليس عليه كفارة 

  

  الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك .

)) ولا فيمـا لا يملـك ابـن آدم((بت بن الضحاك رضي الله عنـه م في خاتمة حديث �من قول النبي صلى الله عليه وسل وهذا مأخوذٌ 

.    

  . ذبح فيه لغير الله)) �ب لا يذبح � بمكان ي((و�ذا ينتهي ما يتعلق �ذه الترجمة 


